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كتابات

من خلال كتابــات العزيز "...حميدان" 
أعمدة  أنه واحد مــن  ونشــاطاته عرفت 
التربية في عدن، وتعلــم فيها وشرب من 
مائها واستظل بظلها ولم يعش في أعالي 
الجبال ومــدن الهضبة، ومــع ذلك يصب 
غضبه وانفعالاته على كل خطوة يخطوها 
الجنوبيون في ســبيل استعادة حقهم في 

حكم أنفسهم وإدارة شؤون مؤسساتهم بعيدا 
عن تسلط ساســة ومشائخ الهضبة وبعض 
قيادات الإســلام السياسي الذي هو بعيد عن 
الله  الحزبية والتعصب كما كان عليه رسول 

–صلى الله عليه وسلم -  وأصحابه.
ومن خلال مقالاتــه المتعددة نقر بأنه من 
التربويــين والصحفيين المقتدريــن، ولكنه 
لم يســتخدم هذا الوضع الذي منحه الله له 
بل يكرســه وباستمرار  الناس  للتقارب بين 
المعارض، فتارة يكتــب عن عدن  بأســلوب 
وأحقية أبنائهــا في الوظائف، وتارة يعارض 
كل ما يخص الجنوب واســتعادة مؤسساته 
مــن غاصبيها أيام ســلطة الصالح وأسرته 

وحتى اليوم.

مــع أنــه ليس 
مــن الأسر العدنية 
العريقــة، فهو من 
إليهــا  الوافديــن 
الآخرين  شأن  شأنه 
مناطق  أبنــاء  من 
والشــمال  الجنوب 
على  توافدوا  الذين 
عدن من زمن مبكر؛ 
لأنهــم وجدوا فيها 
والمعيشــة،  الأمان 
أهالي  وهو ليس من 
مــكاوي أو جرجرة أو لقــمان أو الصعيدي 
أو الشــاذلي أو آل المنيبــاري أو آل العراسي 
وغيرهم من أبنــاء عدن الذين تبوأوا مناصب 
رفيعة في دولة الجنــوب منذ قيامها وحتى 

اليوم.
النقابات  ويعترض أيضا على ما قامت به 
بأوضاع  الســابقة  أوضاعها  من تصحيــح 
جديدة بحســب ظروف ما بعــد 7/7 وعام 
الجنوب  مؤسســات  كل  وتدمــير  2015م، 
94 و2015م وما  الجنوب بحــرب  عند غزو 
بعدهــا من محــاصرة لكل مــا هو جنوبي 
الصحافيين  نقابة  لقيام  اســتعدائه  وآخرها 
والإعلاميــين الجنوبيين واســتعادة مقرها 
وفتحه لكل الصحافيــين بدلا من أن تعتاش 

فيه الكلاب والغربان.
هو يعلــم أن غالبية الصحافيين المنتخبين 
في آخر اجتماعهم هم من معظم محافظات 
الجنــوب وفيهم من الصحافيــين الجديرين 
من أبناء الشــمال الذين يعملون في صحافة 
وإعلام الجنوب منذ زمــن قديم ويعلم كذلك 
أن عيدروس باحشــوان من أبناء عدن وهو 
الصحافة وخريج قديم في  البارزين في  أحد 
الصحافة ومنذ وقت طويل عمل في صحيفة 
الأيــام والراية واليوم عندمــا اختاره زملاؤه 
لقيادة نقابتهم الجديــدة وكلهم يعلمون أنه 
مع زملائه في النقابة ســيكونون المدافعين 
المقتدريــن على النهــوض بالعمل الصحفي 
والإعلامي والدفاع عن حقوق كل الإعلاميين 

بأطيافهم المختلفة.
فيــا عزيزنا الحميــدان لا تعتقد أن القراء 
يأخــذون كتاباتك بالاحــترام وأن بدا لك ذلك 
فأغلبهــم لا يحبــذون قراءتهــا لأنها تزيد 
الفرق والشــتات تحت ذريعــة الحفاظ على 
الدولة الذي أغلب قادتها ووزرائها فاشــلون 
وفاســدون حتى النخاع فكل أمــوال الدولة 
والمنح الدراسية تمنح لهم ولأبنائهم وأقاربهم 
وأنت ومعك زملاؤك التربويون لا يستطيعون 
أطفالهم بســبب فساد قادة  إطعام وكسوة 
الدولة التي تدافع عنهــا وكأنها قدر من عند 

الله لا فكاك منه.

بمنطق الواقــع أن الجنوب الديمقراطي 
لم يذهب قط إلى تجاهل الماضي المشحون 
بتجــارب حركة التحرر لكنــه سرعان ما 
يــرى الماضي قريبًا من الحــاضر وبالقدر 
الذي يعطي قضية أرض وإنســان معايير 

مقومات سياســية وتاريخية كرؤى بحلم 
إلى حلم وتاريخ سياسي جديد يؤمن بحد ذاته 
مشروع التعاون والتفاهم لمقتضيات مطالب 
شــعب يغترفها مــن حوار وطنــي جنوبي 
محســوب على الشراكة الجامعة للجنوبيين 
الداخــل والخارج بمقاربــة مخططات  في 
تتفــارق بمختلف ومتخالــف أحبط موازين 
الشرعية الأمميــة والدوليــة وانقض عمدًا 
الهوية العربية والإسلامية ومن هذا الهاجس 
المشوه تكون العلاقات قد شهدت إحباطًا بعد 
أن تحولــت من دبلوماســية مصالح جعلت 
التباين معاكسًــا لعلاقات التوازن واستتباب 
الأمن والسلامة ومن فلسفة خطوط عريضة 
وظفــت مجموعة من الحقائــق والأهداف؛ 
لأن الجنــوب الديمقراطــي لم يذهــب إلى 
ماضٍ وهو حاضر ينشــد المستقبل والسلام 
إلى  استنادًا  الإنسان وحياته  بحقوق  ويتسم 
القانون التاريخي والسياسي الحديث حججا 
لمعرفة آليــة معالجة أهم المشــاكل الداخلية 
للتخفيــف من معانــاة وآلام ورثها الاحتلال 

تلك  بأنماط  اليمني 
ومعالجتها  المشاكل 
إصلاح إداري ومالي 
عــلى  والحفــاظ 
تتعلق  التــي  الآثار 
وتوجيه  بالحضارة 
المجتمع  علاقــات 
مناسبة  ثقافة  إلى 
وترشــيد  للرشــد 
الديني  الخطــاب 
وحربًا على مواجهة الفساد الذي يشبه موتا 
قاســيا وتنظيم حركة شرطة المرور والتركيز 
ونقاط  الجــوازات  في  الأدبي  المســار  على 
الهوية، كل هذا يكون عاملا نفسيا ومعنويا 
للمواطن الذي يواصل نضاله ويبذل تضحياته 
لعبور القضية في أجواء آمنة ، فمن الشريك 
مع الشــعب في هذه المهمات أنــه ولا بديل 
لحوار وطني جنــوبي ولا تنسى مقتضيات 
دولية  إدارات  بمؤامــرات  الراهنة  الســاعة 
وإقليمية أشــبه بما يكون تحالفا دوليا على 

الوطنية العربية والعقيدة الإسلامية .
أما بخصوص الجنــوب الديمقراطي فقد 
العربي  الإعلام  وســائل  بخصوصية  أشارت 
والأجنبي وقالت إن الوحدة مريرة وفاشــلة 
لأنها استخدمت القوة في احتلالها والجنوب 
ذات ســيادة وطنية معترف بها دوليا تواصل 
إلى محطات  الوصول  تمحورها في ســياق 
النهاية بغــض النظر أن يكــون هناك لقاء 
)الحوثي  والمخــلافي  للســامعي  مجــددا 
والإصلاح( لترتيب حرب عــلى ما يبدو على 

الجنوب وبالــذات عدن التي يقطنها أكثر من 
2 مليون يمني والأهم في ذلك سيطرة المنطقة 
العســكرية الأولى على أجزاء من حضرموت 
الجنوبية وعلى منفذ الوديعة التي يســيطر 
عليها اللواء الســادس بقيادة هاشم الأحمر، 
الرعب والحفاظ  إنهم ينفذون أجندة مخطط 
النفط والغاز  إليهم شركات  الناس  على أقرب 
بامتداد إلى حضرموت والمهرة وشبوة لتوسيع 
مصالح مشائخ قبائل حاشد وبكيل ومدحج 
وأسرة آل الأحمر ومتنفذين، بل يخرجون من 
عباءة الوطنية بل يدورون مزيدا من توســع 
مصالحهم من تلــك المحافظات الجنوبية في 
الوقت نفسه الذي يفكر فيه الغرب باستهداف 
النفطي  الجنوب من مخزونها  اســتراتيجية 
والغاز وعين على حضرمــوت التي تحتضن 
أكبر منجــم للذهب على مســاحة 196 ألف 
ونصف  مليون   3 يفوق  وســكانها  كيلومتر 
ومديرياتهــا 12 مديرية وهنــاك معلومات 
دقيقة بــأن إيران لازالت تحشــد أســلحة 
إلى ســلطنة عمان ومن عــمان إلى الحوثي 

والإخوان برا. 
إيران وهي  أمريكا من  كيف يفسر موقف 
تنتــج قنبلة نووية في 12 يومــا، فماذا بعد 
ســنة؟.. لكن الأمــل كما أكــده في المؤتمر 
الصحفــي الرئيس والقائد عيدروس قاســم 
الزبيدي ســيكون إعلان لدولة الجنوب بعد 7 
أشهر كخيار بحوافز حوار وطني جنوبي ذات 
مســؤولية تاريخية ، أما الأعداء فعليهم رجز 

من سماء الجنوب. 

لا يهمنــي شــمال ولا جنوب، 
لمجرد الجغرافيا.

يهمني إحقاق الحق والإنصاف، 
دون انحياز.

يحدث  بما  إجــمالًا  رأيي  وهذا 
اليوم وجذوره خلال العقود الثلاثة 

الماضية:
في  النقابة  مقــر  اقتحــام   -
التواهــي خطأ فــادح ولن يكون 
صحيحًا بأي شــكل من الأشكال، 

بالــضرر عــلى نقابة  وســيعود 
الصحفيين الجنوبيين أمام الشركاء 

في الإقليم والعالم.

نقابــة   -
فيين  لصحا ا
ليمنيــين  ا
قصــت  أ
لصحفيــين  ا
بيــين  لجنو ا
نحو  عــلى 
فقط  صادم. 
هنــاك عضو 
أظنهــما عضوين(،  )كنــت  واحد 
أحد عشر عضوًا في مجلس  مقابل 
النقابــة إلى جانــب النقيــب من 

الشمال. كيف يكون هذا؟
الواقع  هــذا  الانتخابات  انتجت 
المختل؛ لأن الخلل كان قد نتج أساسًا 
الجنوب في قوام  من اختلال تمثيل 
الشــمال؛  لصالح  النقابة  عضوية 
فكان يجب أن يكون للجنوب حصة 
محددة مسبقًا. )لا تقولوا هذا كلام 
مناطق، بل هذا اختلال معيب، وكان 
الحوار  انتهاء  بعيد  تصحيحه  يجب 

الوطني مباشرة(.
الصحفيين  نقابــة  مجلــس   -
عامًا  أربعة عشر  عليه  مر  اليمنيين 

منذ آخر انتخابات. هذا محرج للغاية 
أن يتم الدفاع عنــه. يلزم أن تكون 
هناك انتخابــات جديدة، ومناصفة 
يكون  وأن  والجنوب  الشــمال  بين 

النقيب جنوبيًا.
نتيجتها  الاختــلالات  هذه  كل   -
أخرجت  التي   ،1994 صيــف  حرب 
الشريــك الجنوبي مــن المعادلة. لا 
التمركز  الغلط، ولا  الدفاع عن  يجب 
في الوســط كما قال درويش. هذه 
اليمن كانــت دولتين معترف بهما، 
الاندماجية  الوحدة  الدخول في  قبل 

غير محسوبة العواقب، التي يتحمل 
ســالم  علي  الرفيق  أولًا  نتيجتهــا 
النية في  الذي كان حســن  البيض 
واقع سياسي لا تنسجم معه حسن 

النوايا.
- ما كانت هــذه الوحدة لتتحقق 
لــولا الحركة الوطنيــة التي قادت 
الدولــة الجنوبيــة الســابقة. من 
يكن  ولم  شيء.  كل  كان  الجنــوب 

الجنوب عنصريًا ولا مناطقيًا.
الجنوبية مفتاح  القضية  اليوم   -
كل قضايا البلد وهي نصف المعادلة 
القيادة  لكن  والحقوقية،  السياسية 
السياســية التــي تمثلهــا تفتقر 
للمهارة، ولن تستطيع جراء ذلك أن 

تذهب بعيدًا.

الحميدان يعارض أي خطوة للجنوبيين في إدارة شؤون مؤسساتهم

تاريخ سياسي جديد

رأي

عبدالله سالم الديواني

عبدالله عمر عميرة

نشوان العثماني

عبدالله الصاصي

لماذا يستبدل سد ثرة بحواجز 
مائية لا تؤدي الغرض؟

للمرة الثالثة يتم المسح وإعداد الخرائط لبناء سد جبال )ثرة( 
الشاهقة وما تجود به ســيول جارفة تذهب هدراً ولا تستفيد 
منها المنطقة لســد حاجة مياه الــشرب والأراضي الزراعية، 
ولعظمة سد ثرة الذي سيغذي عشرات الكيلوهات من الأراضي 
الزراعية وســيحافظ على عدم نضوب الآبار التي اليوم تغذي 
أكثر من خمســين قرية، إضافة إلى ما يتم سحبه بالوايتات 

لسد حاجة مدينة لودر ونواحيها.
ســد ثرة لمن لا يعرفه ذو أهمية قصــوى في المرحلة الآنية 
ومســتقبل المنطقة برمتها، من حيث المساحة الشاسعة بين 
الجبال المطلة على أراضي الكور، ومن حيث التكلفة في ميزانية 
البناء فستكون قليلة، لكون الربط بين الجبلين )مخرج السد( 
مساحة يسيرة لا تكلف لضيق الفجوة بين الجبلين متى ما تم 
إقامة الحاجز الرابط بينهما، وهذه الميزة ستســاعد كثيراً متى 
ما أخلصت النوايا، ولمعرفتي جيداً بموقع الســد وما سيجلب 
من منافع للمزارعين لتشييد الهكتارات من الأراضي التي هي 
اليوم قاحلة لعدم وجود المــاء رغم تربتها الخصبة التي تزرع 
جميع أنواع الخضار والفواكه ومحاصيل الحبوب في مواسم 
ل مشروع سد ثرة في  الأمطار فقط، فكيف ستكون متى ما فعَّ
ظل تغذية مســتدامة بالمياه؟ وكيف ستتحول حياة الناس عند 
تحريك عجلة المياه في المنطقة؟ وكم من العمالة يســتقطبها 
المشروع لإحياء الأرض وزراعتها من قبل الشباب العاطلين عن 
العمل بدل الزج بهم في محــارق الموت خارج نطاق وطنهم؟ 

والكثير من الفوائد الجمة.
 وللجواب على ما ذكرت يتــم بتحريك الهمم نحو المشروع 
الأصل المؤدي للغرض ومصلحة الأكثريــة من الناس متى ما 
صلحت عقول الراعين لمصالح الرعية، ولم تصغي لمن يبحثون 
عن مصالحهم الخاصة ذات الطابع الأناني الضيق على حساب 
مصلحة الأكثرية في ســعيهم لإقامة حواجــز مائية تخدم 
فئة قليلة وفي أماكن ليســت صالحة من حيث الموقع وكمية 
المياه المنحدرة وســعة مخزون المياه فيها وبمبررات واهية لا 
تنطلي على أصحاب العقول التي تنظر للمدى الأبعد في حالة 
التفكير لبناء مشروع استراتيجي في طياته الكثير من الحلول 
المســتقبلية للمنطقة، وما سمعته من البعض من الهروب عن 
قيام ســد ثرة ما يشاع أن الحوثيين سيســتهدفون العاملين 
في الســد وماكيناتهم، وهــذا عذر ومبرر لا أســاس له من 
الصحة، والحوثيون في رأس جبل ثرة لا يســتهدفون المدنيين 
ولهم ثماني ســنوات فوق الجبل لا يســتهدفون إلا المقاومة 
في وسط وأســفل الجبل، ومثل هذا العذر البعيد عن الحقيقة 
التي يكنونها في صدورهم وهي حرمان المنطقة من مشروع 
سيعيد للمنطقة رونقها وذلك لضيق أفقهم ونظرتهم القصيرة 
وهم يعرقلون عمل مشروع ســد ثرة للمــرة الثالثة، ونقول 
لهؤلاء: إلى متى ســتظلون تعاملون أبناء منطقتكم بنظرتكم 
القاصرة ولا تريدون أن تنهض وأنتم تحبطون كل المشــاريع 
ويتم تحويلهــا إلى أماكن خارج المديرية؟ والله إني أشــفق 
على البعض الذي يقنعه أشــخاص بمبررات لا ترقى لمستوى 
الانجرار خلفها لعدم بلوغها التعاطي مع الأكثر نفعاً وفائدة. 
ومن هنا أدعو كل الخيرين الإصرار على إقامة ســد ثرة لما له 
من فوائد تخدم المنطقة بأكملها ومقاطعة أي مشاريع صغيرة 
تحول دون إقامة المشروع الملبي للطموحات التي يأملها أهالي 
المنطقة مهما كانت المبررات التــي لم أر منها إلا إعاقة تنفيذ 
المشروع، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله ويوسعوا أفكارهم وينظروا 

للمصلحة العليا في الحلول الأكثر مصلحة للمنطقة.


